
لحمملللعليلمحىلملص"!صة!ى!ير!بر!ير!ير!ص!ض

لجميل"الحساءات*على)مرأوو!ةأور!3ويا

فضائهاوأبوابالقصائدطيور

الدينشمسعليمحمدللشاعرالأخيرالديوانعنوانيغري

مجموعةيخاودلالاتهالتعب!رهذاأوجهبتعقبالطيورأميرال

اللفظكانوإذا.الديوانهذايخضمنهاالتيعنثرةالثمانيالقصائد

معناهوعلىالبحر""أميرالعربيأصلهعلىيحيلفيهالأول

ئجن،للبحريةالعامالعسكرقيالقائدعلىعامةالداذالاصطلاحي

مسألةفيهاتبرزجديدددلاليةشبكةفييضعهإليه"الطيور"إضافة

لتطرحهجرتها،أوالطيورهذهبرحيلعلاقةعلىالبحريةالقيادة

هذهلكن.محددةاجتماعيةو/أووجوديةإنسانيةرؤيةخلالهاص

المضافكفةفيهاترجحنحتلفةعلاقةنفسهالوقتفيتطرحالاصافة

القيادقيبالدورمتصلةبشريةمجموعةعلىدالةالطيورتتبدنطولالتالي

الحالتينوفي.اثارمنذلكعنينسجقدوماللأميرال()العسكري

مميز،وحيوقيمحورقيكموضوعالانتقالأوالرحيلموضوغيتقدم

المرجحة،الافغزاضاتصحةمرللتحققمناسبةفيهالنظرلكون

وماله.سيرورتهعنتنتجادقيالسلبيةأوالايجاليةالسماتومن

الريح""وقيالأولىالقصيدةتأتيلاالمنظورهذاضمن.

فيهاالمتكئممخاطبةتشكلمابقدروذلك،مفاجئة01(7-)صر

البس!طر!فيالمتحغمالعنصهـالهوائي!ذاتناولص!الريحلولي

القدرةلملوغكمحاولةبهرأولوليهاستدعاءوصتوعابريها،والجو

فتبدو.مضمونعبورإلىالتوصليتمحتىوإرضائهافيهالمتحكمة

المسيحيةإلىالوثنيةسطدبفيطقعمطلأكشهـسطجامعةالتقربصيز

فيامتمي!يأتيفإنهالمتكلمشاغلىاًلرحيلكانولما.والإسلامية

كانوإدا.القصيدةفيعداهعماواستفهامآآأ!الىلإلشاثيةصيغف

الأخ!هـفإنتناقضهوملخسعآ.(..ترحلىولا...)ارح!الأول

تلككلىلاجدوىلى.جحالقصيدةبهتحتتمالذقيعني؟"()"ت!حا

أنكسارآتشكا!اق!ةصيغةفييأتيوهو.الكلام*لككل،اب!!الؤ

ت!ص!الذقيا،ألوفخطهاصخروحهابقدرالاقصيدةمسار!

سوي!انساميمد.

مابمدرنهايتهافيانفتاحآنفسهالوقتفيوتشكل،حينهحتى

هذهكأن.أجوبةوتوقعتأويلاحتمالاتمنائسؤاليستدعر*

التيالمهامأنأو،للرحيلمسئقآلاضمانأنبدايةتعلنالقصيدة

منفيهابماالمغامرةنطاقفيتبقىإليهايرمزألافيواله!اياتيفترضها

هدامرإلا-يوانفيالرحيلعلىيصدقوقد.ومخاطرمماجآت

القمصائدفيالريحلحركةالتيقظفيبدو.نفسهالعاتمالتحذيرالباب

جميعفيوالطيورالأميراللسلوكوالتنبه!أحوالهلمعرفةضروريآ

أحوالتلمسوبالتالي،ونهايفسيرورتهلمعرفةأك!هـضرورةالأوضاع

أجوبة.مريناسبهوماالسؤال

متعددةمتنوعةالطيورصورتبدوالقصائدلهذهتصفحفي.

الرحيلأوضاعصلبفيغالبآتنهضطعداها،ماعلىفيهاطاغية

منطلقآأكانتسواء،الاقامةأوضاغت!هـرإراءهاتتناوطماالتيالمختلفة

عرللتعبيرمحظيةقرينةالبابيظهرحيث،لمالهبلوغآأمللرحيل

الاقامةبير،وذأكالطرفهذاب!طالعلاقةجدليةوفي.قسماتها

حادةألانكساراتمنصيع!ت!!اءنط؟..الأبواهـوالطيور،والرحيل

.ومباشرةمعلنةالدوامعليذلكمعتكونأندونعميقةالشرح

"واقفآالصبيذلكموت"الأعشابفيتاد"!تعكهكذا

هناالموتكأن.المهجور""بابهاحولطويلأحؤمأنلعد"بالباب

عنقاصدهوتوقف،المستهدفالمكانحواء:!هـدوخبفشلى!!تبط

حيثالطباشير""كوكبتشيرمماث!موتوإلى.الط!!ادأوال!حيلى

!وجأمامالمتكلمقلنط-المتعثأعصفوزاأوالكو3ءهذايتككح

"أنعلى"،والأقفال"السبعةبأبوابهدونهالموصدأوال!تجالمرأة

فيفيرتبطانوالنهوضالبعثأما."موصدةالسبعةالأبوأب

.الحقولفيوالجلوسالباببفتح"اجميلىاجسدعا!"انحناءأت

الطير/ومئتني"هجرتفيبالقوأ!تحدأ"يندملا"آدمقصيدةكانتإذاو

16سالآداب



"كلالمرأة4بتفتحإذ،البيتمحلفيهايأخذالجسدفإن"امرأتي

والمنعالمنحمسألةفيتختصرواللهآدمتجربةأنكما"،/نافذةصباخ

ميمون"إلىشكوىالوفيالأعنابوبابالسبعةنطلأبوابالمتعلقة

؟"البابجرسدقوا"هلالمعمافرينالآخرينعنالأسئلةبينيتقدم

إلىوالعودةالضراغأوالعبثإلىطوأفهمنانتهىمتكلمقبلمن

القبر.-مسكنه

وفي،والزوالالانقطاعإلىالرحيلينمضدط"امر(ةظل"رحلفي

ينتظرإذالمتكلمويظهر"للرحيل"عصافط.هـمنذورةتظهرالتجربةهذه

ولا.المساء"عندالطير"كفزأعةحياةبدونشكلأوحيدآطويلآ

اسسفينة"ارحلة"ضدهبوبهافيالريحالمتكلميعترالميزأن""خفة

تكنسرأنمنهاديطلبلعبتهيعبرهاكماضا-ها،كلاقهفيسوقلعنتة

غرفتهإلىللدخولويدعوها"المدينةشموأرعوالطيور/عن"الشعوب

يخاكأنها.جسدهثقوبأو"البابثقوب"منتدخلوهي،الصغيرة

اح!.أومكادمنهماينجولاوالفناء،الموتتحملالمضادهبوبها

الحما*ا)"سمعتالحزينالمقيمبال!ر"الدهب"نحيبوتفتتح

الأصفرالحجرعلىهديلآالنوأح/ر(يت/سمعتالذهبلىالذقي

فيالمتكلم:فيهالكامنالموتعنالنهايةفيلتفصح.(.".الملكي

"اميرالقصيدةقيأما."الحمام"مثلتنوحرأسهفوقوالمخاطبةالقبر

مطلعهافيمعلنفالموتالنياتي(الوهابعبدإلى)المهداةالطيور"

تذكرأولئنالبحر"(،شاطقعلىالطيورلحم)"تنائرلافرةبصورة

(..الزبد".الصخور)"فوقعنهاينتجبماعنهاواستعيضالريح

المأساوية.النهايةهذهفيومسؤوليتهالطيور""أميرالطدورفلإدرافي

منوربما.الطيور"تهويالموجساحة/ويخاأعمىالنوارس"أمير

والمجموعةالقصيدةعنواناختيارفهميجدرهذهالنظروجهة

بأكملها.

ن(رغمإذ،نفورهفيمماثلموتكذلك"الهدهد"قصيدةفي

إليه-مهداةوهيسقرا-أبيشوقيأسلوبفيهايقاربالشاعر

تاجتأخذلاالأخيروخاصةدواوينهبعضعلىإحالالتفيهاويعتمد

الدحولمنهيطلبفإنه،القمباز"""إقصيدتهوبالأخصالهيكلفتى

يديهتابوتفيهدهدهريشةوأخذ"باب-اللاإلىالبابهذا"من

فيجامعآ"الطرقاتعلىفتاكلحم/وتناثرمات"فالهدهدوالرحيل

فيواللامتالفوالمتعارضالمتباعدشقرا،أبيطريقةعلى،ذلك

عنتعبير"السمعتسترق"ملائكةفي.عزأءأومخرجلإيجادمحاليلة

المتكلمغرفةفيالبيانوعلىالعزفمنالمتوقعينوالانفعالالتأثر

تعبيركأنه"اليدين(صابع/الأسير/فيالبلبلهذابهاءادعلىكارتماء

المفروضالضيقالفضاءفيالانطلاقإلىالأصيلالتوقذلكعن

عبدمحمدإلى)المهداةالقمر!"دفوفوفي.المميتكالسجن

بهايتأقالتيالكآبةحالةالبدايةمنذالطيورأوضاعترسم(الوهاب

26-الآداب

وتخبو/ولا/تلوحالأعاليفيمهاجرة"طيور:المذكورالموسيقارموت

وأنتظر/قدومأحزانهالخهر/جمعبجعالشجر/سوىتحتشدطء

"اطلقت:المدىالحزينالنغئمويشغلمطفأةالرياحوتبدواكلغني"؟

كجناحالقمر/يددفوف/ودقتالسحابفيص!اميرهاالهواءقصبات

فيهيجيءالذيوالسياقالتعبيرهذاإطارفيالعنوانليأخذ"الغراب

الموسيقارهذاحكايةالنايويروي.الفعليةومراميهادلالتهمدى

بابعلىالمنشورالمسك"يرتجفلصلاتهكيفذاكرآللمدىالمغني

وأالقادمةالجنازةبانتظار(خيروبابأخيرةصلاةوهناك."الهيكل

المتوقعة.القيامة

ليلغيلاالمقيمالطائرالفجر""ديكيتقدم"اللرول"ساعاتفي

فيتخذالجلجلةبدءأيضآبل،وحسبالمبادئنكرانأذانهفي

العنوانفيوكما.ونهشهأخاهالعربيلتمزيقنظيفةصورةهناالاثنالط

تقليدآ:أضحىقتلصعناافتول"الدة"عبدتعلنالمطلعيخاكذلك

ويحدده".دأبي/هذا:القاتلاللهعبد/لاالمقتولادلهعبدأصبح"أن

طيرفيهايصمدلاالتيالصحراء""عاصفةالعاصفةالريحإحلكهسا

اتخذماوهأذا.السكينإزاءالعينتصمدلاكماطيورأميرالولا

يقودالتيالرحلةمنالشعراءانسحابفإنالمهديصورةالأميرال

الانتظار،أبولبعنديقعيمأساويانكسارإلىيتحولأتباعهفيها

هذاأنومع.آخر"آخر/مهديصدابمنيخرج\)أنانتظار

لهؤلاءفأتاحالأكذوبةمنالأعجولةلتمييزبناءتمقدالانسحاب

المهديكانالتيالصحرأء"منتصف"في-حينإلى-النجاةالشعراء

كانواالموتهاويةفييسقطونكانواالذينأولئكفإنفيها،يقودهم

،ترىلاالتيالمفتوحةأوالمغمضةبالعيون:العمىبسمةيتميزون

عباد"اصطيادفيأيضآهووكماالطيور""أميرالفيالحالهوكما

البئرهاويةإلى"مغمضتين"بعينيناًلمتكلميجرحيث"الشمس

النهر"فيالأوليهوقيحيث(مستديرة)طاولةاالمرآةفيأو،والموت

..."أعمىكصياد

غناءفيمجموعةأناشيدكأنهاالقصائدتلتثماالنسقهذاعلى.

تفجعمنفيهايعتمللمانظرآ،النواحإلىيكونماأقربواحدكلي

التيوالفشلوالانكساراتللاضهياراتأصداءتترددوحزنوتحسر

مدارفيكلهذلكيببدى.تناولتهاالتيوالمشاريعبالمساعيأحاقت

مغامراتفيخاصةتتحققصيغمنبهيتصلوماوالاقامةالرحيل

والمسالكالأبوابوأحوالالريحوحالاتوإميراطا،الطيور

البنيةفيإلاالفعليةدلالتهيتخذلاالمدارهذاأنإلا.والساحات

تكونأنعنالبنيةهذهتخرجلاوقدالقصائد.علىالغالبةالعامة

تحققمهمةمنهناكفليس.عامبشكلوالفجيعةالخيبةبنية

الحاصلةوالنتيجة،المأمولهدفهإلىرحيلأممثيصلولاغايتها،

ذلكينطفىلاذلكومعوالانتحار.الاندحاربينتترذدإجمالأ

منتألفهتفاوتوإنجديدمنالبدءإلىوالتغيير،المغامرةإلىالتونن



وأشبهاالنتيجةهذهخلفياتتقمئيحاولناولو.أخرىإلىقصبة

إلىال!اعيةالذاتفيكماالمحيطةالمثروطفيقائمةلوجدناها

يستحي!!يكادالتيبالرياحممثلةالشروطهذهكانتهـاذاأهدافها.

)أميرالأ(قيادةالذاًتعلىهناتلقىالمسؤوليةفإنبها،التحكم

يأقبلالذاتهذهفيهوالأساسيفالعطب.)طيورآ(وعناصز

.الرهانيقوموعليهاالأهدافتحددالتيهيأنهاعلىاخر،شيء

وأميرالالنوارس)أميرالعمياءلقيادةالإلىالمتعددةالإشاراتوليست

وأالحقيقةيبصرونلاالذينالعيونالمغمضيالأفرادهـالىالطيور(

الضرير"العالمهذاجوففي"نقطةأو"عمياع"قطة)متلالواقع

قفص"فيوالحبيب38،ضرجلهاتبصرلاوالمرأة،17ص

"عيونهـاغماصز،54ص"مغمضتينو"بعينين43ص"أعمى

،701ص"الأعمىو"الوقت،001صالرؤيا"منالبنمس

البارزةالصورمنبعضآإلا.(..113ص"أعمىو"كصياد

والنواحوالبكاءالتحسحرصوزمخهاترد،الوضعهذاعلىالدلالة

16،ص"صبيو"مسكين/يا7،ص"يجري"دمعك)مثل

31،صالبكاء"يمتد/حيثتبكي/وهيالعويلو"أجراس

"و"النوح،55صعلينا""تنوحوالبئر،43ص""يبكيوالحبيب

شبهةلا"كمسيحوالسفن76،صالمرأةأو75،صللحمامالذي

مدامعهم""خلفوالشعراء،118ص"أحزانهفي

.(...124ص

الأمسإحباطاتالكبارمغامرة

تراكيبهفياثساقأيعرفانلزوميتهفيللشعريللقولأتيحإذا

إلىالذاتيةالانفعاليةيتعدىالرمزيةوإيحاءاتهوصورهاللغرلة

بهيوحيقدماتلمنقالتعسفمنيكونلافقد،العامةالتعبيرية

التيوالأحداثالمرحلةأصداثثناياهافيتترددوقناعاتمواقفمن

علىالضوءمنمزيدأتلقيوأحداثأصداعوهيمعها،يتفاعا!

هيالأبعادهذهأنذلكيعنيأندون؟المختلفةالدلاليةأبعاده

فطعآتكونأوأن،ناحيةمندائمامباشرةمعطياثبالضرورة

ثانية.ناحيةمنواعيةبصورةالثاعرمنمقصودة

الذيالتاريخذلكالقصائدمقاربةفيكهذاتطآعبلوغييرقد

كماالفنيإخراجهامنأوالشاعر،يراهكماالجماليترتيبهامنيخرجها

فتجيع،الموضوعيإنتاجهاأوالحدثيانتظامهاإلىالتسويقيفترضه

فيالشاعرمواقفلرصدمناسبهبالوضعينهذينبينالعلاقةدراسة

بينأنجزتأنهاإلىالقصائدتاريخويمثير.وتحولاتهامستجداتها

/2312991/و9(الأعشابفي"جمرتان:)الأولى/412/8891

التأريخ،حسب،يجعلتباعدعلىا(ميمونإلىإشكوى:)الأخيرة

وبينأشهر،ثلاثةمنأكثرالطباشيرأ(كوكب)9والثانيةالأولىبر

حينفي؟شهرأعثنرأحد"(المقتولادله)عبدوالثالثةالأخيرةهذه

حواليفيالأخيرةعشرةالثامنةحتىالثالثةمنالقصائدبقيةفيهتأتي

تنفردجديدتشكيليخاالقصائدتتقذمذلكصعلىبناء.شهرآعشرأحد

بتقاربتتميزالتياللاحقةالقصائدبقيةع!الأوليادالقصيدتانفيه

إمكارعرفيهاالبحثيتيحانإنتاجها7أوضاعفيزمانيينوتجاور

ما.دلالمباتساقو/أوتماثل

حتىالثالثة)منعشرةالستالأخيرةالقصائديخاالنظريرجح.

الثالثةفالقصيدة.لافتبشكلالاتساقهذاوجود(عشرةالثامنة

الذاتعلىيقعالذيالقتلمنتبدألا91/2/1991المؤرخة

"اخرإلىالمذكور،القتلموقعإلىصراحةتشيروإنما،وحسب

بحربسميماأو117()صالصحراع"عاصفةفيتجريحرب

منذبدأت)التيالعسكريةالعملياتآنذاككانتحيثالخليج

للقواتالصحراء"()(عاصفةاسمعليهاأطلقوالتي17/1/1991

أوجهافيالعراقضدالأمريكيةالمتحدةالولاياتبزعامةالمتحالفة

الحرثهذهوتشكل.وللعربللعراقالمأساويةنهايتهاأبوابوعند

تللثمعظئممختلفةبأشكالعليهاتحجلالتيالأساسيةالمرجعيةالركيزة

معبرةمعهامتفاعلةبهامتأثرةتأتيبحيث،عشرةالستالقصائد

ونتجترافقتهاالتيالفجائعيةالمضاعفاتوإزاءإزاعهاموقصعن

لهذهخاصةبقراءةيسمححدإلىعميقآالتفاعلهذاويظهرعنها.

.ثلاثمجموعاتفيموزعةذلكعلىبناءتجعلهاالقصاثد

السابعة:حتىالثالثةمنالممتدةالخمسالقصائدالأولىتتضمن

"المراةالرابعةأن)على51991//15فيالمؤرخة"الميزان"خفة

والسادسة1991//262في"المهدي"والخامسة("مستديرة)طاولة

بأوضاعتتصلجميعهاوهي5/3/1991(.في((الرمل"ساعات

)يخاوتدميرقتلمنبهأتتوماالصحراء"و،عاصفةالخليجحرب

الاغراقعنوالناتجةفيهاالمتهورةالمواقفعبرخلافاتومن(الثالثة

نارإلىيفضيدجالةقياداتوراعانجرارومن(الرابعة)فيالذاتيةفي

هذا"فيالعربيلمثيلهالعربيضهثيمومن(الخامسة)فيالصحراء

التحالفاكتساحوفي(السادسة)يخاللصحمراء"الأعمىالوقت

عدالةتشبهالتيوعدالتهلارادتهوفرضهالعربيةللمنطقةالأميركي

(.السابعة)فيالطيورمعالقط

الفعلردةكأنها،الرثائياتإلىتكونماأقربالثانيةالمجموعة

إليهاأدتالتيالفادحةالخسائرعلىوالكمدبالحزنالمضفخةالأولى

مناسباتجميعمنتتخذوهي.العاصفةورياحهاالخليجحرب

التيالكوارثعلىالمتفجعالباكيصوتهافيهالتطلقفرصةالموت

بالثامنةتبدأقصائدستمنمكونةالمجموعة.العربيبالوضعحلت

وتنتهى(8/71991/فيالمؤرخةلأالجميلالجسدعلى)!انحناءات

بينهما1991(/24/12فيالمؤرخةالطيور")اأميرالعشرةبالثالثة

عشرةوالثانية1991(،/01/7فيالقمر"دفوف)9التاسعةتأتي

36-بدالآا



"الوجهرئاعالثامنةففي1991(./24/12فيالذه!")"نحيب

وفي.المياةعليهوتعولالأرض!للمسهترتعشالذي"الجميل

النخلشفتبكيهالوهابعبدمحمدوالمغنيالموسيقاررثاءالتاسعة

رثاءالعاشرةوفي.البشردموغجنازتهوتحملالنهربجغعليهويحزن

شقراأبيشوقيإلىالموجهةعشرةالحاديةوتدور.ماتالذيأيلول

الطرقاتعلىلحمهتنائرالذيالهيكلوفتىماتالذيالهدهدحول

الندبعشرةالثانيةوتعرض.المقلوبةالمراثيوجدوىالبكاءوحول

نوعآعشرةالثالثةوتعتبر.قبرهفيالمتكلمرأسعلىالقائمينوالنواخ

يتنازعويكاد.الغرقىالسفنوبكاء"الطيور"قتلىعليالتفجعمن

:موقفان،العميقالحزنعنتعبيرهإلىالقصائد،هذهفيالرثاغ

إلىأوالموتدونهيحولأفضلءمستقبلإلىتطفغفيهيتراءىالأول

البعثصوزالتطلعهذاإلىوتشير،ويتخطاهالموتيجابهتجديد

32(س92)صالثامنةالقصيدةفيبقوةتحضرالتيوالقيامة

انفتاحعنالفجائعيالتأثررغممعبرة201(-001)صوالتاسعة

المأساويةالواقعةيتعدىمخرجأكأفيهيتضحلاوالثاني؟أملوبوارق

مغلق.وضياثسعنتعبيرآوندبها

الأوضاعإليهآلتلماالمتابعةمنكنوعتتقدمالثالثةالمجموعة

جانبإلىهنا،المعنيةالقصائدفيتخللالخليجحربمنعامبعد

بعفق،حدوثهسبقلماونتائجكمضاعفاتالجديدةالأحوالذكر

القصيدةعلىالمجموعةهذهتشتمل.بذلكالمتصلةالتأملات

امرأة"(ظل)"رجلعشرةوالخامسة"(يندملا)"آدمعشرةالرابعة

في"الريح)"وليعشرةوالسادسة،/17/12991فيمورختانوهما

في"السمعتسترق)"ملائكةعشرةوالسابعة991(/ب91/1

في"ميمونإلى)"سكوىعشرةوالثامنة(/21/12991

واحدشهرفيأنتجتجميعهاأنهاوالملاحظ/2991(.23/1

وذلك23(س17ؤمنهواحدأسبوعفيبل2991(الثاني)كانون

الأوليينالقصيدتينإربإذ.دلالةمنأكثزيحملتاريخمنبدءآ

الأولىالسنويةالذكرىفيتقعان(عثرةوالخامسةعشرة)الرابعة

الخلفيةإلىتشيرالتيالعراقضدالصحراء""عاصفةعمليةلبدع

هذهلقصائدالأساسيالشاغلشكلتتكونقدالتيالعامة

منفتطرحالذاتيالوضعفيبتمغييتتسممنهماالأولى.المجموعة

واددةآدمحكايةفييجدوجوديآقلقآبساطتهافيتحملأسئلةخلاله

والكشفبالتحديالمتصلللفضولالانحيازعبرلذلكتوضيحآ

المتحققة،بالمكاسبمخاطرةمنكلهذلكيشكلهمارغموالتجاوز

المغامرةفثلعنفتعبرالثانيةأما.كبيرةأضرارفيالوقوعخطرومن

في.بيتهإلىوانكفائهلهابتضييعهيعترفإذ،والمخاطبةالمتكلمبين

عاصفةمنقريبينووليهاالريحتبدوعشرةالسادسةالقصيدة

الوضعالتباسقنهايتهافيالسؤالويطرحوقيادتها.الصحراء

يحملوضعأثناءفياستغراقعشرةالسابعةالقصيدةوفي.بأكمله

46-بدالأا

الصدرذكرفي،والعربالعراقمننالتالتيالعطبعلامات

لقاءأنعلى...والدماءالهواععلىوالارتماعالأسير"و"البلبلالمثلوم

فيهايتمالتيالجهمبغامضةتبقىمابقدركذلكملتبسالملائكة

يأتيالأخيرةعثرةالثامنةالقصيدةوفي-الموتاوالحياة-اللقاء

أضحىالتيالشروطبؤسعنمعبرآذاتهبحدالقبرمنالكلام

يشيرفإنهالرهيبةالعزلةمسألةيثيرإذوهو.عامةبهايتسمالوضع

ماالمفارقةهذهفيليعلن؟صاحبهفيوالموجعالحيالعطبإلىإيضآ

الخليقةبدءأسطورةادممنهكذاإجمالأ.المرحلةميزةيشكل

قصائدتشكل،المطافواخرالخلقنهايةالقبرإلى،الأولىوالخطيئة

تتجاهللموإن،التيالمحوريةالوجردلآسئلةاستدعا"الأخيرةهذه

وسردعابرةلطيفةبسذاجةلتحاول،عندهتتوقفلاالمباشر،الواقع

العالم.ومغزىالانسانكينونةإدراكعجيبةومشاهدوصورغرائبي

الرثاءقصائدفيينبجساناللذينالموقفينإلىأشرناأنسبق.

الموقفانوهما(اليأسحدودفيوالانغلاقمجدد،بعثإلى)التطلع

وفي.1991عامعلىالسابقتانالقصيدتانعنهماتعبراللذان

فحسبسالكئمفيلاراجحآ()اليائسالثانيالموقفيظهرالحقيقة

ست(-أصلمنالرثاءفيقصائد)أربعالقصائدعدذحيثمن

مقابل،الاطباقمحكيميأتيكونهحيثمن،الكيففيأيضآوإنما

نأفالملاحظ.تغييرآبالضرورةيتضمنلاالذيالأولالموقف

الرثاءفي()الأولالأخيرالموقفبهذاالمعنيتينالقصيدتينإحدى

،الموتعلىالسابقالماضدعنمختلفببعثتوحيلا)التاسعة(

ماوهذا.)الثامنة(واحدةقصيدةإلافعليتغييرإلىتشيرلابحيث

المرحلةإلىالشاعرنظرةعلىاليأسغلبةباستنتاجيسمح

أمل.سعاعاتأوفسحاتبعضهناكبقيتوإن،والأوضاع

تأكيدإلى1991عامعليالسابقتينالقصيدتينفيالنظريقود

فيالمؤرخة"الأعشابفي)"جمرتانمنهماالأولىدنفي.ذلك

غيرجديرمنالبدءأوالبعثإلىالدعوةتأتي/8891(،4/12

العيشعليمنصبأالتشدبدويظهرتغيير،احتماللغيرمتضمنة

في)المؤرخةالطباشير"!كوكبالثانيةتتقذمبينما."مرتين"

الخضوعوإثما،وحدهالفشللابوضوحمعلنهب0991(91/3/

استكناههايمكنالتيللمواففالعامةالبنيةكأن.كذلكلمضاعفاته

الخليجحرببأحداثومرتبطةطارئةليستالقصائدمجملفي

تأثرتوإنقبلهاقائمةهيبلوحدها،المدمرةالدمويةوعاصفتها

اخر.علىفيهاجانبأيغفبتكريسأمعهاوعرفتبها

الغدرهانالصغاررحيل

بتملءيسمحأنالاستثنائيةالقصيدةتلكعندللتوقفكانرئما

الشعريولعملهوتفاولأ،إشراقآوجوههأكثرفيالشاعرلموقفدقيق

.المتعددةالجماليةركائزهفي



الذقيوالحياةالموتبينالتضادعلىدلاليآالقصيدةهذهئشاد

والغيابوالرحيلالماضيبينالمترابطةالتعارضاتمنشبكةيتضمن

والحضوروالعودةالمستقبل()والحاضروبين،ناحيةمن...واليأس

بحزنقضىلمنتعرضهاعبرفتتقدم؟ثانيةناحيةمن...والأمل

تحقق،بماالهزجإلىمتحولةبها،تتسمالتيالرثاءوصيغةيتناسب

القديمةالمعطياتغئرتإنجازاتمن،بالذاتالموتمنانطلاقآ

نبللمشاركةبالتاليالميتدعوةوإلى،نفسهالموتمفهوئمومنها

ذإ.ملاثمةمواقفمنتستدعيهوماالجديدةالتحولاتهذهمواكبة

الخامل،الجيللذلكبعثإلىيؤدقيأنهناالمخاطبذولتكانئما

علىجديدةحياةيبنيكيلحيويتهوإطلاقهلعزائمهاستنهاضهفي

نفسهللمخاصببعثهوبالذأتالبعثهذافإن،طموحاتهشاكلة

إلىيسعىكانالتيللغاياتوتجسيدآلأهدافهتحقيقآيشكلمابقدر

بلوغها.

حركتانقوامهمتميزتشكلفيالقصيدةتبنيالأساسهذاعلى.

وحدةفيتماسكهابذلكليتعيناختلافهما،رغممتصلتانرئيستان

ثلاثةإلىنظميآتورعهانفسهالوقتفيتحددوان،جامعةكلية

دأئرقيمحورعلىتقومالأولالقسمتعينالتيالأولىفالحركة.أقسام

وجهةذيلولبيشكلفيالآخرإلىمنهاالواحدالمقاطعفيهتفضي

إلىمقطعمنإفضائهافيأنهاميزتها.الميتالمخاطبمركزهاجاذبة

بلوغهاحتىتبلورهالذيللموقفمتزايدتوضيحعلىتعمليليهما

الحركةتنطلقالخامسالمقطعمنذ.الرابعالمقطعنهايةفيغايتها

علىترتكزكسابقتهاوهي،القصيدةفىالمانيللقسمالمحددةالثانية

خلافآإنما.لولبيشكلفيالمقاطغعليهبناءتتتابعدائريمحور

إلىوالمحصورةالضيقةالموأقعمنلانطلاقهنابذةوجهتهتبدوللسابق

.عندهيستقرحدآالتاسعالمقطعفيليعرف،والمديدةالرحبةالآفاق

الحركةبدايةاستعادةإلىبدورهبالذأتالمحددالاستقرارهذايفضي

الذقياًلوقتفيأنهيبدوالذقي)العاشر(الأخيرالمقطعفيالأولى

توأصلمنيستمدهجديدبمغزىيحفلالأولالمقطعفيهيكرر

فيذلكتلصسيمكنكما،السابقةالتسعةالمقاطعفيالحركتين

.القصيدةتفاصيل

العلاقةعنالناتجالغموضمنشيئءعلىالأولالمقطعيبدأ.

احت!لأنذلك.الأربعالمكونةوحداتهبينتقومالتيالمحتملة

الوجهإلىترجيحاتهأقوىفيالتانيةالوحدةفيالانحناءإسناد

مختلفت!تق!اءتينيع!!،القلبإلىترجيحاتهأضعففيأو،الجميل

إلى(والرابعة)الثالثةالأخه!ت!طالوحدتينتحولأنححما.الا

ئدخل،الأوليينالوحدتينفيالغائبعنالتعبيرإزاء،المخاطب

هذاب!!العلاقةبصددالتباسإلىيؤدقيمابقدرالمقطعإلىتوترآ

قراءةمنبهيتصلمامعالأولىالوحدةفيالمذكوروالوجهالمخاطب

المحتملةقرأءتهمعوالقلب)المخاطب(والمتكلم،جهةمنمحتملة

الأخيرتينالوحدتينقيائمالتوترذلكيضاعف.ثانيةجهةمنالأخرى

الانغلاقذلكخاصةإليهيثيرعناصرهمابينداخليتوترعلى

فيوالصغيرالضيثطوالانفتاخ،الثالثةالوحدةفيوالكبيرالواسغ

يستبعدلابحيثالمخاطبوضعوالتباس،جهةمنالرابعةالوحدة

عنعدا)الرابعة(الأخرىفيعنهمختلفآ)الثالمة(إحداهمافيكونه

ثانية.جهةمنأيضآالمتكلمعلىدلالتهاستبعادعدم

معواتصالهما،لهوالإكبارالجميلالطفلعلىاللهفةتبقىهكذا

سدلابابآبعودتهالطفلهذايفتحأرلرجاءوالانكسارالحزن

المعنىاحتمالاتبينمن،رحيلهقبلأنشأهالذيوالضيقالحصار

الحقيقةفيدلالتهتبقىالذيالأولالمقطغيتضمنهاالتيالمتعددة

ماورغم.وتبلورهاالتاليةالمقافيعنهاتفصحأنأبانتظامعلقة

وحداتهبتوازنمتمملإيقاعياتساقمنالمقبمهذأيظهره

رويأناعتبرنا)فلووإيقاعآرويآالمتميزتينوقافيتيهالعروضية

الثانيةوروي،ا""فاعلاتوإيقاعهاأ""اللامالأولىالقافية

للقوانبالتاليالتوزيعلدينالكان،2""فاعلندايقاعهاب""الدال

نططابقأيإلىيفتقروافه2(1/ب12/1/ب)1:الأولالمقطعفي

عنمختلفبتشكلتأتيمنهاكلأأنذلك.وحداتهبينإيقاعي

ثلاثمنمكونةألايقاعيةالوحدةأنأعتبرنا)فلوالأخرى

تأتيالتيتلكبينقائمالوحداتبينالتطابقوأن،تفعيلات

صيطعمنصيغةلكلأعطيناولو،للأخرىمطابقةجميعآتفعيلاته

عددعلىيداطعربئآرقما-رمزآالإيثتاعيةالوحداتتشكيل

تشندلها-صيغةعلىيدذحرفآجانبهإلىوأعطيناالتفعيا،ت

التالي:النسقعلىتأتيالأولىالأربعالوحداتأنللاحطنا

صيبئمنصيغةأقيتتكررفلا.د/إ/؟جبأ/،)؟

بتعلقإيحاءالداخليالاختلافهذافيكأنفيها(المعتمدةالايقاع

اكتمالوهو،فيهألايقاعيةالحركةاكتمالأواستقلالوبعدم،إيقاعي

الإيقاعيالوضعليؤكد؟مقاطعمنيليمافيعنهالبحثيجدر

لذمقطع.الدلاليالوضعبذلك

الثلاثةالمقاطعمنكلبهايبدأالتيالأولىالوحدةتكونقد

تكنلموإنسالأبرزوالدلاليةوالايقاعيةاللغويةأحلامةااللاحقة

المدارتأديةفيوتضافرهاالأولىالأربعةالمقاطعتم.ابطعل-الوحيدة

فياشتراكهاوعلى،للقصيدةالأولىاللولبيةبالحركةالخاصالدلالي

فيالايقاعيئالوضسظوسمالذيالتبعثزفيهيجدوأحدإيقاعيتشكل

وبينبينهالتطابتظيرسيهالذيالتوازنفيالفعليأتساقهالأولالمقطع

51مديتخذخاصآجماليآبعدآجميعآيعطيهاوالذقي،اللاحقةالمقاطع

لبيانفرصةلناسيكونكماالدلاليوضعهامعتلاؤمهنسةفيالفعلي

ذلك.

والانكسارالحزنسبمتالثانيةالوحدةتعلنالثانيالمقطعفي.

56سالآدابط



الذيالوقتفي،الأولالمقطعمطلغميزتالتيوالاكبارواللهفة

(،)الأولالمقطعهذافيإليهالمشارالرحيلمغزىكذلكفيهتعلن

موتآهنايبدوموثوهو،الطفلمننالالذيالموتأنهباعتبار

المتوقفة""البصريةالرؤيةحدودمنفقطجزئيتهتأتيولا.جزئيآ

إلىالناظرة""الفكريةالرؤلةمنكذلك!انماالمخاطبصساعديعند

ومغزاد.ألموتهذادلالة

بهيختتمالذقيالرجاءمعنىبتوضيحالمطروحالمغزىهذايسمح

تأملوكأنهيتقدمهناالساعدينعندفالتوقف.السابقالمقطع

الدوزصذلكعرهيختصرالمخاطبفيوحيويةفعاليةالأكثزللعنصر

إلىئشارماخلالمنالدورهذاملامعبعصزوترتسم.يؤديهالذي

حدوثهباعتبارجزئيآالمذكورالموتكانفإذا.الموتهذاعبرافتقاده

كانالتيبالأهدافيتعلقالمقصودالنصفهذافإن،غيابكنصف

لبلوغها:فيهيسعىكانالذيوبالعملإليها،يتطلعالمخاطب

لهصبمجموعليتصلالواحدالفردمتجاوزآبذلكالمخاطبفيبد"

يختصر،إليهبالنسبةساعديهحالهوكما،وكأنه،وخصائصهسماتصه

بأكمله.جيلأأوجماعة

الأولالمقطعنهايةفيالمخاطبدعوةصتصبحالإطارهذايخا

والعملبالنضالالمتسمةالمرحلةوسط،المراهنةأساسرعلىمفهومة

فيتغييرإمكانعلى،تضحياتمنتتضمنهمماقضاياهأجلمن

مارغم،إمكانياتمنالجماعة-المخاطببهيتمتعلمابناءالوضع

.الآنحتىفقده

خلالمنجديدآوجهآتعرفالقتيلبالمخاطبالعلاقةأنإلا.

للمعهودمعاكسجديدلوضعتمثيلمنالثالثالمقطعفييتراءىما

هومابقدرالسماعفيهدايةدليلالنجميعودلاحيت،والشائع

هذهعلىينشدمابقدركذلكيبدووهو،الأرصزعلىضائعةذات

مابقدربالنهارنهايتهعندالفجريتصللاكما.مستقرآمكانآالأرض

كذلكبدورهيبدووهو،الأصيلأطراففيالكامنبالغروبيتصل

فيكأن.الأصيلبهذأالمخاطبيصلالذيبالموتارتباطهبقدر

متضادأتهاإلىأقربفيجعلهاالمعطياتيقلبالذيالتمتيلهذا

فيمتجاذبكأنهفيظهر،المتناولالموتلوضعالتوضيحمنمزيدآ

وتقديرعطفمنإزاءهيستميرهاالتيالعلاقةعبروالزمانالمكان

حتىالمسيرةيكملبمنمرهونبذلكاستمرارهاوكأن،منارةليصبح

نهايتها.

منتالرأالمقطعفييجدمابقدرإلاالتصورهذايرجحلاقد

المخاطبوجهعلىالانعطافيتقدمالمقطعهذاففي.لهتأكيد

بهالقائمكأنبل،صاحبهإلىالمخاطنصوخههالرسالةكاستجابة

66-بدالآا

يتبدىالمنظورهذاضمن.بالجوابإليهيعودرسولأإلاليس

ليصلوهبهاالمعنيينومخاطبةلمؤازرتهاكذلكدعوةللقضيةالنضالص

ذلكعلىوبناع.والتلاحمللقاءمناسبةالفداعويضحي،ويدعموه

فيمفهومتصالمنقضدصالضاعوالفجرالنجمإلىسابقصاالاشارةتصبح

يلتقواأنلأصحابهئتخلموالذيالنضالأداهالذيالدورهذاإطار

هذاعندأيضآمفهومآيصبحأنهإلا.الفداعقبلبهبالمبلغين

منيشكلهلماوذلكومرحليآ،عابرآإلاالموتيعتبرألاالاتصال

استغراقآفيهيمثلالذتيالوقتفيالمستمرةالمسيرةفيمؤقتانكسار

النضاليعتبرحينموتعنالحديثيميحلابلالمديد.العشقفي

الوصل،فيوغيبوبةمراحلهالأبعدبلوغآوالفدأء،صوفيةتجربة

الجماعيةالتجربةهذهفيوجودهليتكرسالمخاطبعنالموتفينفى

وضعإلىالخروجحتىفيهـاالمعهودةالمراتبتجاوزتمتقدمةطليعة

.والحلولالغيابمنجديد
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